
حمل الأمر بالاستنثار في الوضوء على الوجوب ؟ 270624 - لماذا لا يُ

السؤال

ما هو حكم الاستنثار في الوضوء ؟ هل هو واجب وما دليل ذلك ، أم مستحب ؟ وما الدليل الذي يصرفه عن
الوجوب إذا ؟ وما هي أقوال العلماء في الاستنثار ، مع بيان الاختلاف والأدلة التي استدل بها العلماء ؟

الإجابة المفصلة

أولا :

ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالاستنشاق والاستنثار في أحاديث ] والاستنشاق هو إدخال الماء
ا : )إِذَ الَ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ ةَ أَنَّ رَ رَ يْ رَ بالنفس إلى الأنف ، والاستنثار إخراجه منه [ ، منها حديث أَبِي هُ

( رواه البخاري )162( ، ومسلم )237( . رْ نْثُ مَّ لِيَ ، ثُ هِ ي أَنْفِ لْ فِ عَ جْ لْيَ مْ فَ كُ دُ أَ أَحَ ضَّ تَوَ

والاختلاف مشهور بين الحنابلة والجمهور في الاستنشاق ، فالجمهور يقولون : إنه سنة ، ويحملون الأمر الوارد فيه
على الندب ؛ والصارف عندهم هو قول النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي )توضأ كما أمرك الله( ، وليس فيما أمر

الله تعالى في آية المائدة المضمضة والاستنشاق .

قال النووي :

ةَ الَّتِي لَا رِفُ الصَّ عْ ذٍ أَنَّهُ لَا يَ ينَئِ لَّمَ حِ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ لِمَ النَّبِيُّ صَ عَ ا ، فَ نْهَ سِ حْ لَمْ يُ اتٍ ، فَ رَّ ثَ مَ لَّى ثَلَا ابِيَّ صَ رَ لْأَعْ ا ا ذَ “هَ

لَّى الله عليه وسلم : )توضأ كما الَ صَ قَ وءِ ، فَ ضُ اتِ الْوُ بَ اجِ وَ ا وَ اتِهَ بَ اجِ هُ وَ لَّمَ عَ ا ، فَ الُهَ مَ دُ أَعْ اهَ تُشَ ةِ النَّاسِ وَ رَ ضْ لُ بِحَ عَ فْ تُ
اقُ نْشَ تِ سْ الِا ةُ وَ ضَ مَ ضْ انَتْ الْمَ لَوْ كَ ا ؛ فَ هَ بِطَ ضْ لَا يَ هِ فَ لَيْ رَ عَ ثُ كْ وءِ ، لِئَلَّا يَ ضُ الْوُ ةِ وَ لَا نَنَ الصَّ رْ لَهُ سُ كُ ذْ لَمْ يَ أمرك( الله ، وَ

وءُ ضُ فَ الْوُ كَيْ دُ فَ اهَ ي تُشَ ةُ الَّتِ لَا هِ الصَّ لَيْ تْ عَ يَ فِ ا الرجل خَ ذَ قِّ هَ ي حَ ا فِ مَ يَّ ى ، لَا سِ فَ خْ ا يَ مَّ نَّهُ مِ إِ ا ؛ فَ مَ اهُ هُ إيَّ لَّمَ نِ لَعَ يْ تَ بَ اجِ وَ
فَى” انتهى من “المجموع شرح المهذب )1/364( . خْ ي يَ الَّذِ

وخالفهم الحنابلة ، فحملوا الأمر بالاستنشاق على الوجوب ، وقالوا :

ا مَ هِ لَيْ هُ عَ تُ مَ اوَ دَ مُ قَ , وَ نْشَ تَ اسْ ضَ وَ مَ ضْ رَ أَنَّهُ تَمَ كَ ا ذَ يً صِ قْ تَ سْ ولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُ سُ وءَ رَ ضُ فَ وُ صَ نْ وَ لَّ مَ ” كُ
ابِ اللَّهِ ” انتهى  من “المغني” ي كِتَ ورِ بِهِ فِ أْمُ وءِ الْمَ ضُ يلًا لِلْوُ صِ تَفْ انًا وَ كُونَ بَيَ لُحُ أَنْ يَ صْ لَهُ يَ عْ لِأَنَّ فِ ا ;  مَ وبِهِ جُ لَى وُ لُّ عَ تَدُ

. )1/83(

وليس المقصود مناقشة القولين وبيان الأرجح منهما ، فقد سبق ذلك في جواب السؤال )153791( فليراجع .
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لكن المقصود بيان حجة القائلين بسنية الاستنشاق ، وأن مورد اختيارهم غير نابع من إهمال النصوص أو عدم
العناية بها ، بل على العكس من ذلك .

ثانيا :

وأما الاستنثار وهو إخراج الماء من الأنف فقد نقل بعض العلماء الاتفاق على استحبابه وعدم وجوبه .

ولكن الواقع أن في ذلك خلافا بين العلماء القائلين بوجوب الاستنشاق ، حتى روي عن الإمام أحمد في هذا
روايتان ، وجعل المرداوي في الإنصاف )1/327( الرواية بالسنية هي مذهب الإمام أحمد .

ولكن ظاهر كلام ابن قدامة رحمه الله في المغني )1/169( أنه واجب ، وهذا هو ظاهر الأمر به في أكثر من حديث ،
ولأن المقصود هو تنظيف الأنف وتطهيره ، وذلك لا يحصل إلا بالاستنثار .

وظاهر كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه يميل إلى القول بوجوبه ، فإنه قال : ” وهل يجب الاستنثار؟ قالوا:
كَّ أن طهارة الأنف لا تتمُّ إِلا بالاستنثار بعد الاستنشاق؛ حتى يزول ما في الأنف من أذىً ” ، ولا شَ نَّةٌ الاستنثار سُ

انتهى “الشرح الممتع” )1/209( .

وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري )1/ 262(

ر أَبِي ثَوْ دٍ وَ يْ بَ أَبِي عُ اقَ وَ حَ إِسْ دَ وَ مَ أَحْ رِ بِهِ ، كَ لْأَمْ ودِ ا رُ اقِ لِوُ نْشَ تِ سْ وبِ الِا جُ الَ بِوُ نْ قَ مُ مَ لْزَ يَ وبِ ، فَ جُ رِ أَنَّهُ لِلْوُ لْأَمْ رُ ا اهِ ظَ
ة يَّ وعِ رُ شْ أَن مَ لِكَ ، وَ ولُونَ بِذَ قُ مْ يَ ي أَنَّهُ تَضِ قْ نِي يَ غْ بِ الْمُ احِ مِ صَ رُ كَلَا اهِ ظَ ارِ . وَ نْثَ تِ سْ ي الِا ولَ بِهِ فِ قُ رِ : أَنْ يَ نْذِ وابن الْمُ

اق لاتحصل الا بالاستنثار . نْشَ تِ سْ الِا

وبِهِ . جُ مِ وُ دَ لَى عَ اعَ عَ مَ لْإِجْ لَ ا نْ نَقَ لَى مَ بٌ عَ قُّ يهِ تَعَ فِ ارِ ، وَ نْثَ تِ سْ وبِ الِا جُ الَ بِوُ اءِ قَ لَمَ ضَ الْعُ الٍ بِأَنَّ بَعْ صرح ابن بَطَّ وَ

رُ . نْثِ تَ سْ لَا يَ قُ وَ نْشِ تَ سْ دْ يَ قَ كْسٍ ؛ فَ رِ عَ يْ اقِ ، بِغَ نْشَ تِ سْ لَى الِا عُ عَ قَ ارَ يَ نْثَ تِ سْ وقال أيضا : “الِا

لِكَ رِجُ ذَ خْ ارُ يُ نْثَ تِ سْ الِا لْأَنْفِ ، وَ لِ ا اخِ يفُ دَ نْظِ اقِ تَ نْشَ تِ سْ نْ الِا ودُ مِ صُ قْ الْمَ … وَ اقِ نْشَ تِ سْ ةِ الِا ائِدَ امِ فَ مَ نْ تَ ارُ مِ نْثَ تِ سْ الِا وَ
” انتهى من “فتح الباري” )6/343( . اقِ نْشَ تِ سْ امِ الِا نْ تَمَ وَ مِ هُ اءِ ، فَ عَ الْمَ خَ مَ سَ الْوَ

والله أعلم .
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